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بسم الله الرحمن الرحيم
مذكراتُ رحلةِ حجٍ لأميرةِ بوبال النواب سكندر بيغم: وثيقةٌ تاريخيةٌ مهمةٌ







      د. ثمامة فيصل بن أبي المكارم







                       أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية 

       جامعة مولانا آزاد الوطنية الأردية، فرع لكناو

تمهيد:
تتميز مذكرات رحلة الحج لأميرةِ بوبال النَّواب سكندر بيغم بين رحلات الحج؛ لا من حيثُ كونُها أولَ رحلةٍ ألَّفتْها امرأةٌ هنديةٌ فحسبُ، بل أيضا لكونها وثيقةً تاريخيةً مهمةً تُعَرِّفُنا بالظروف السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والخُلُقية لمدن الحجاز قبل قرن ونصف من الزمان. فليست هذه الرحلةُ كسائر رحلات الحج التي يَتَمَحْوَرُ اهتمامُ مؤلفيها حول إلمام القاريء بمراسم الحج ومشاعره، وإِطْلاعِهِ على ما يزورونه من الأماكن المقدسة في مختلف أرجاء الحجاز، وإبلاغِهِ بالعواطف التي تجيش في قلوبهم أثناء زيارتهم للمشاعر المقدسة. فصاحبةُ هذه الرحلة تتحدث فيها عن حالة الحجاز وحالة مواطنييها من خلال ما رأته بِأُمِّ عينها وما خَبَرَتْه وجَرَّبَتْه بنفسها في تلك الديار أثناء إقامتها بها، فسجلتْ فيها مشاهداتها بكل أمانة وقدمت فيها ملاحظاتها بكل جرأة وصراحة.
وقبل الحديث عن هذه الرحلة، أود أن أعرفكم بإمارة بوبال التي كانت تنتمي إليها النواب سكندر بيغم صاحبةُ هذه الرحلة. كانت إمارة بوبال الإسلامية من تلك الإمارات الهندية التي علا نجمُها وقويتْ شوكتُها وذاع صيتُها عقب استيلاء البريطانيين على شبه القارة الهندية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. أسسها الأمير دُوْسْتْ محمد خان سنة 1709م، وَخَلَفَهُ اثنا عشر أميرا وأميرة؛ حتى انضمتْ الإمارة أخيرا إلى جمهورية الهند سنة 1949للميلاد بعد استقلال البلاد من سيطرة البريطانيين. 
ومن أهم ما امتازت به هذه الإمارةُ أنَّ اربعَ أميرات حكمْنَها لِما يزيد عن قرن من الزمان وذلك في أيامٍ شهدتْ فيها الهندُ ظروفا متقلقلة متوترة بعد انهيار الإمبراطورية المغولية التي حكمت الهندَ قرونا طويلة وأصابها الوهنُ والضعفُ، وتزعزع كيانُها وتهدمتْ أركانُها، وكان البريطانيون بالمرصاد فاستغلوا تلك البلبلة والقلاقل، وأطاحوا بالإمبراطورية المغولية، وفرضوا سيطرتَهم على بلاد الهند بعد معاركَ طاحنةٍ داميةٍ نشبتْ بينهم وبين الشعب الهندي. 

وشهدتْ إمارةُ بوبال أزهى عصورها وذروةَ ازدهارها في عهد الأميرة النواب سكندر بيغم التي امتدَّ حكمُها من سنة 1844م إلى سنة 1860م بصفتها وصيةً لبنتها النواب شاه جهان بيغم، ثم رئيسةً للإمارة من سنة 1860حتى وفاتها في سنة 1868م. 

تأسيس إمارة بوبال: 


أسَّسَ هذه الإمارةَ الأميرُ دوست محمد خان بنُ نور محمد خان الذي انحدر من قبيلةِ مِيرازِي خَيْل الأفغانيةِ الساكنةِ في بلدةِ تِراهْ التي تقع اليوم بالحدود الأفغانية الباكستانية. وُلِدَ دوست محمد خان سنة 1672م، وترعرع وشبَّ في قومٍ من الغزاة والفرسان، ولما اشتدَّ عُودُه اكتسب مهارةً في الفروسية وغيرِها من فنون الحرب. وكان شابا قويا طَموحا متحمسا، فشجعته طموحاتُه إلى مغادرة وَطَنِه والاتجاهِ إلى حكومةٍ من أقوى الحكوماتِ وأوسعها في العالم في ذلك العصر، ألا وهي الإمبراطورية المغولية المترامية الأطراف، فشدَّ دوست محمد خان رِحالَه وهو في رَيَعان شبابه، ويَمَّمَ الهندَ سنة 1697 للميلاد.(
) 


ألقى دوست محمد خان عصا ترحاله في بلدة جلال آباد بشمال الهند على مسافة نحو مائة وستين كيلو مترا من حاضرة الهند مدينة دلهي، وكان قد استقر في جلال آباد جماعةٌ من قبيلته من قبلُ. فمكث بينهم أياما، ثم انتقل إلى عاصمة الهند دلهي، والتحق بالجيش المغولي، وأثبت قدرتَه المدهشة في فنون الحرب، وتأثر الإمبراطورُ بشجاعته ومهارته الحربية؛ فوضع فيه ثقتَه وأرسله قائدا لأحد جيوشه لقمع عصيان تاردي بيغ (Tardi Beg) حاكم منطقة بونديل كاند (Bundelkhand) في وسط الهند. فقضى دوست محمد خان على هذا العصيان، وَقَفَلَ إلى دلهي منتصرا، فأُعجِب الإمبراطورُ بشجاعته، وازدادتْ ثقتُه فيه، فولَّاه منصبا عسكريا رفيعا في جيشه، وأسند إليه منطقةَ مالْوا (Malwa) التي كانت منطقةً استراتيجيةً مهمةً في وسط الهند آنذاك.(
)


 ولما توفي الإمبراطور أورنغ زيب، أخذ أبناؤه يتحاربون للاستيلاء على مقاليد الحكم، فتفككتْ عُرى الإمبراطورية، واستغل الأمراء والحكام والولاة في مشارق الهند ومغاربها تلك الأوضاعَ الحرجةَ المتوترةَ، وأعلن كثيرٌ منهم استقلالَهم بالحكم في المناطق التي كانوا ولاة لها. وانشق دوست محمد خان أيضا من الجيش المغولي، وأعلن اسقلالَه عن الإمبراطورية، واستكثر من أبناء قبيلته فَقَدِمُوا من وطنه بأفغانستان في أعداد هائلة، وكوَّن منهم لنفسه جيشا قويا، ثم بدأ يحارب الأمراء والحكام في وسط الهند، وشَنَّ عليهم حملاتٍ عسكريةً فتاكةً، وانتصر على كثير من خصومه. وفي سنة 1145 للهجرة الموافق سنة 1722 للميلاد اتخذ دوست محمد خان بلدة بوبال مقرا لإمارته، وبنى بها قلعة سماها قلعة فتح كَرْهْ (Fatehgarh) باسم زوجته فتح بي بي. وتوفي دوست محمد خان سنة 1153 للهجرة.(
)

إمارة بوبال من عهد النواب دوست محمد حتى انضمامها إلى حكومة الهند:

خَلَفَ النوابَ دوست محمد خان اثنا عشر أميرا وأميرة، كان من بينهم أربعُ أميرات، حكمتْ ثلاثٌ منهن بصفتهن رئيساتٍ للإمارة، بينما حكمت النواب قدسية بيغم أمُّ النواب سكندر بيغم وصيةً لبنتها سكندر. وفيما يلي قائمةٌ لأمراء بوبال وأميراتها مع تحديد زمن حكمهم: 

الأمير دوست محمد خان (من 1709م حتى 1728م)

الأمير يار محمد خان
 (من 1728م حتى 1743م)

الأمير فيض محمد خان (من 1744م حتى 1777م)

الأمير حيات محمد خان (من 1777م حتى 1807م)

الأمير غوث محمد خان (بعض الأشهر في سنة 1807م)


الأمير وزير محمد خان  (من 1807م حتى 1816م)

الأمير نظر محمد خان (من 1816م حتى 1819م)

الأميرة قدسية بيغم  (من 1819م حتى 1837م بصفتها وصية على العرش لبنتها سكندر)

الأمير جهانغير محمد خان (من 1837م حتى 1844م)

الأميرة سكندر بيغم  (من 1844م حتى 1860م بصفتها وصية على العرش لبنتها شاه جهان بيغم، ومن 1860 م حتى 1868 م رئيسة للإمارة)

الأميرة شاه جهان بيغم  (من 1868م حتى 1901م)

الأميرة سلطان جهان بيغم  (من 1901م حتى 1926م)

الأمير حميد الله خان  (من 1926م حتى اندماج الإمارة في جمهورة الهند سنة 1949م)

واجهت الإمارةُ تحدياتٍ كثيرة في سبيل بقائها مثل هجماتٍ شنَّها عليها خصومُها، وخلافاتٍ رفعت رأسَها بين وَرَثَة الإمارة نفسها. فظلت الإمارةُ تكافح من أجل الحفاظ على وجودها، والدفاع عن حدودها، وخاضت حروبا عديدة ضد أعدائها وخصومها منذ زمن تأسيسها (
)، وكثيرا ما اشتدتْ تلك الصراعاتُ والنزاعاتُ الداخليةُ بين أمرائها للسيطرة على مقاليد الحكم، ونتيجةً لذلك لم تنعم الإمارة بالأمن والاستقرار لمدة طويلة؛ إلى أن انعقدتْ الأواصرُ والروابطُ بينها وبين البريطانيين الذين كان يتوسع نفوذهم في بلاد الهند منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، فطلب منهم أمراءُ بوبال الدعمَ العسكريَّ والتدخلَ السياسيَّ للدفاع عن إمارتهم وفَضِّ النزاعات الداخلية، وفي المقابل دعموا البريطانيين وعَصَمُوهم من غارات الإمارات الهندية المعادية لهم، فأخذت الأوضاع تستقر شيئا فشيئا في بوبال. 

وأما أولُ من قامت في عهده العلاقاتُ السياسيةُ بين إمارة بوبال والبريطانيين فهو النواب حيات محمد خان الذي مدَّ يدَ العون والمساعدة إلى البريطانيين فآواهم وحماهم من غارةٍ شنَّها عليهم أمراءُ المنطقة أثناء مرورهم بها في رمضان سنة 1192 للهجرة الموافق سبتمبر سنة 1777 للميلاد.(
)، واعترافا بهذا الجميل أبرم البريطانيون اتفاقيةً ثنائيةً في 19 من ربيع الآخر سنة 1233 للهجرة الموافق 26 من فبراير سنة 1818 للميلاد في عهد النواب نظر محمد خان من أجل تعزيز العلاقات الودية مع الإمارة وتبادل التعاون معها. (
)
ولما تحررت الهندُ من سيطرة البريطانيين سنة 1947 للميلاد، اندمجت إمارةُ بوبال في الحكومة الهندية سنة 1949 للميلاد في عهد النواب حميد الله خان (ت 1960 م) مثلما فعلت الإمارات الهندية الأخرى آنذاك، وأصبحت بوبال عاصمةَ ولاية ماديا براديش الهندية. 

النواب سكندر بيغم وحكمها: 


ولدت سكندر بيغم في 28 من شوال سنة 1233 للهجرة الموافق  12 أغسطس سنة 1818 للميلاد. وكان والدها النواب نظر محمد خان قد أوصى بتعيين زوجته قدسية بيغم وصيةً لبنتهما سكندر بيغم عقب وفاته؛ إلى أن يتمَّ زواجُ سكندر فيصير زوجُها رئيسا للإمارة. وكان عمرُ سكندر سنةً وثلاثةَ أشهر فقط وقتَ وفاة أبيها.(
)  فأصبحت قدسية بيغم وصيةً لبنتها سكندر، ولما تزوجت سكندر بالنواب جهانغير محمد خان سنة 1250 للهجرة الموافق سنة 1835 للميلاد، أصبح جهانغير محمد خان رئيسا للإمارة حسب وصية النواب نظر محمد خان والدُ سكندر بيغم، ولكنه لم يلبث أن أُصيب بمرضٍ وتوفي سنة 1260 للهجرة الموافق سنة 1844 للميلاد. وكان جهانغير قد أوصى بتعيين ولده من أَمَةٍ له رئيسا للإمارة، ولكن سكندر بيغم التي كانت هي الوارثة الحقيقية للإمارة كافحت من أجل حقها في الإمارة، وطلبت من الحكام البريطانيين التدخل في هذه القضية وأن يساعدوها في تعيينها وصيةً لبنتها شاه جهان بيغم إلى أن يتم زواجُ شاه جهان فيصير زوجُها رئيسا للإمارة. ولكن البريطانيين عينوا النواب فوجدار محمد خان خالَ النواب سكندر بيغم وصيا لشاه جهان بيغم، وسمحوا لسكندر بمشاركته في إدارة شؤون الحكم، ولم يمض على ذلك إلا فترة  وجيزة حتى عزلوه لعجزه عن إدارة شؤون الإمارة، وعينوا مكانه سكندر بيغم وصيةً لبنتها شاه جهان بيغم سنة 1263 للهجرة الموافق سنة 1846 للميلاد.(
) 


ولما أعلن البريطانيون الحربَ ضد الهنود لاحتلال بلاد الهند بِرُمَّتِها، وأخذ الهنودُ يضربونهم بالغارات والهجمات، وحمي الوطيسُ بين الطرفين سنة 1857 للميلاد بعدما اندلعت الثورةُ الهندية العظمى ضد الاحتلال البريطاني، وبدأ الهنود يطاردون البريطانيين وأخذوا يقتلونهم حيث ثقفوهم، ففي تلك الأوضاع الحرجة وَفَّرَتْ النواب سكندر بيغم للبريطانيين ملجأ آمنا داخل إمارتها بوبال، وحظرت العصيان والتمرد ضدهم في إمارتها. وكان من ثمار ذلك الدعمِ والمساعدةِ أن حظيتْ الإمارة بعناية خاصة من قبل البريطانيين عقب انتصارهم في حرب 1857م واستيلائهم على بلاد الهند، ونالت بوبال في ظل الحكومة البريطانية مكانةً مرموقةً متميزةً، وصارت تُعَدُّ من أقوى الإمارات الهندية وأرقاها، وكان عهدُ النواب سكندر بيغم العصرَ الذهبيَّ في تاريخ الإمارة، فقد  نهضتْ بالإمارة واستطاعت إعلاءَ كلمتها. (
)


كانت سكندر بيغم تستحق رئاسةَ الإمارة لكونها وارثةً وحيدةً لأبيها النواب نظر محمد خان، وبخاصة لكون بنتها شاه جهان بيغم صغيرةً في السن، فطلبتْ من الحكومة البريطانية تعيينها رئيسةً للإمارة بدل أن تظل وصيةً لبنتها، فوافقتْ الحكومة واشترطت موافقةَ شاه جهان بيغم على ذلك، فوافقت شاه جهان بيغم، ومن ثم أصبحت سكندر بيغم رئيسةَ إمارة بوبال سنة 1860 للميلاد، وحكمتْها حتى وفاتها في 12 رجب 1285 للهجرة الموافق 30 أكتوبر 1868 للميلاد.(
) 


اتخذت سكندر عدة خطوات لإصلاح النظام العسكري والزراعي والتعليمي في الإمارة. ومن أهم الإصلاحات التي قامت بها سكندر في عهدها إنهاءُ النظام الإقطاعي الذي كان مُتَّبَعا في الإمارة قبل عهدها، فكان سكان بوبال عرضةً لظلم الجند والولاة الذين استغلو هذا النظام، فألغتْه سكندر وأجرت مرتباتٍ لجميع موظفي الإمارة. ومن إنجازارتها تدريبُ جندها على أحدث الطرق الدفاعية والحربية، وتعيينُ الضباط البريطانيين لتدريبهم، وتحديثُ ترسانة الإمارة وبخاصة المدفعيات(
)، وإصلاح النظام المالي، فتم في عهدها أداء كافة الديون التي كانت على الإمارة. (
) ووضعت سكندر قوانين جديدة، وفتحت محاكم في مختلف أرجاء الإمارة، وأسست مطبعة باسم مطبعة سكندري سنة 1860 للميلاد، وفتحت المدارس والمعاهد التعليمية في جميع أنحاء الإمارة. (
) ووسَّعت الطرق والشوارع، وشيَّدت طرقا وجسورا جديدة في طول الإمارة وعرضها. (
) 

مذكرات رحلة حج للنواب سكندر بيغم: 


جابت النواب سكندر بيغم مختلفَ المدن الهندية لحضور الاحتفالات الحكومية عقب توليها منصب رئيسة الإمارة سنة 1860 للميلاد. وكانت سنة 1861 للميلاد ذات أهمية بالغة لكثرة رحلاتها فيها داخل الهند، ومن رحلاتها الجديرة بالذكر في تلك السنة زيارتُها لمدينة إله آباد بشمال الهند حيث منحتها الحكومة البريطانية وسام نجمة الهند.(
) 


ولم تكن عنايةُ سكندر بيغم بأمور الدين أقلَّ من عنايتها بشؤون الدولة، فعلى الرغم من كثرة مهامها وتضخم أعبائها واشتغالاتها وتعدد ارتباطاتها عزمت على أداء الحج. ومع أن عددا لا بأس به من المسلمين الهنود كانوا يسافرون لأداء فريضة الحج كل سنة، ولكن المصادر التاريخية تشير إلى أن أي ملكة أو أميرة هندية لم تسبق سكندر بيغم في الخروج لأداء فريضة الحج.(
) 

شدت بيغم رحالها لأداء الحج، وغادرت مدينةَ بوبال في 22 جمادي الأولى سنة 1280 للهجرة الموافق 5 نوفمبر سنة 1863 للميلاد، ومكثت يومين في بستان فرحت أفزا (Farhat Afza) خارج المدينة حيث أنجزت ما كان عاجلا وملحا من شؤون الإمارة، واتخذت الترتيبات الأخيرة للرحيل، وقضتْ ليلةً في قلعة فتح كره (Fattehgurh) حيث استقبلت المودِّعين. ثم اتجهت نحو مدينة بومباي (Bombay) حيث ركبت السفينة المتجهة نحو جدة في 25 رجب سنة 1280 للهجرة الموافق 6 يناير سنة 1864 للميلاد. ووصلت إلى مدينة جدة في 13 شعبان سنة 1280 للهجرة الموافق 23 يناير 1864 للميلاد. وقضت في الحجاز نحو ستة أشهر أدت أثناءها فريضةَ الحج، ووصلت إلى الهند في 5 محرم سنة 1281 للهجرة الموافق 21 يوليو سنة 1864 للميلاد. (
)  

وصحبها في هذه الرحلة أكثر من ألف رجل وامرأة من أهالي بوبال، فاستأجرتْ لهم ثلاثَ سفن. وحملتْ معها كميةً كبيرةً من الحلي والملابس لإهدائها إلى الأمراء والحكام وتوزيعها بين الفقراء والمساكين في المدن المقدسة. ورافقتْه في هذه الرحلة والدتُها النواب قدسية بيغم وخالُها النواب فوجدار محمد خان وغيرهما من أعيان الإمارة وموظفيهم. وكان في قافلتها عدد جم من النساء. 

وما أن قَرَّرَتْ بيغم الخروجَ في هذا السفر المبارك؛ حتى انتشر هذا الخبرُ بين المسئولين البريطانيين المسيطرين على الهند في تلك الأيام.  وكانت تُعرَف بيغم لولائها الصادق للإنجليز، فكانت لها علاقة وثيقة مع الحكام البريطانيين. ولما بلغ خبرُ رحلتها لأداء الحج أمينَ سر الشؤون الخارجية البريطانية العقيد دوراند (Durand)، الوكيلَ السياسيَّ البريطانيَّ السابقَ لإمارة بوبال، أبدى هو وزوجتُه رغبتَهما في سماع انطباعات بيغم عن العرب عامة وعن مكة وأهاليها بشكل خاص، فكتبا إليها يطلبانها تسجيلَ انطباعاتها عن هذه الرحلة، فوعدتْهما بيغم بأنها سوف تستجيب لطلبهما بعد عودتها من رحلة الحج، وسجلتْ هذه المذكراتِ وفاءً بذلك الوعد.

والجدير بالذكر أن هذه المذكرات التي سجلتها بيغم باللغة الأردية سنة 1867 للميلاد، لم تُنْسَخْ إلا في نسختين فقط، نسخة لزوجة العقيد دوراند، وأخرى للوكيل السياسي البريطاني لإمارة بوبال في تلك الأيام ويلو بي أوس برن (Willoughby-Osborne). ولما قرأت زوجةُ ويلو بي أوس برن هذه المذكرات أُعْجِبَتْ بها، وشعرتْ بأن مثل هذه الرحلة ستكون عظيمةَ النفع والفائدة ومثيرةً للاهتمام والعناية لدى البريطانيين، فاستأذنتْ من بيغم لترجمة مذكراتها باللغة الإنجليزية؛ فأذنتْ لها بيغم عن طيب خاطر. وحاولت المترجمة التسمكَ والالتزامَ بمعاني ومدلولات النص الأردي، وتوخت غايةَ الدقة، وترجمتْها بأقرب وأدق تعبيرات إنجليزية ممكنة، فأشارت إلى ذلك في مقدمتها حيث قالت: 

ولم أسمحْ لنفسي بأي تصرف في ذلك، اللهم إلا ما جرى في بعض المواضع من تقديم فقرةٍ أو تأخيرها؛ بسبب كون الأصل الأردي مسودةً لمذكرات غير مرتبة سجلتْها بيغم أثناء السفر.


أصيبت المترجمةُ بمرض، وحال مرضُها دون إكمال الترجمة في حياة بيغم، فتوفيت بيغم في نوفمبر سنة 1868م عندما كانت المترجمة على وشك إكمال ترجمة الجزء الأخير والملحقِ لهذه المذكرات. وانتهت المترجمة من ترجمة هذه المذكرات في يناير 1869م، وطبعت هذه الترجمةُ أولا سنة 1870 للميلاد في لندن. ثم طبعت ثانيةً سنة 1906 للميلاد في كولكاتا بالهند. أما أصلها الأردي فلم يطبع أبدا ومازال مفقودا حتى اليوم. وقد أشار بعض الباحثين الهنود إلى أن نسخة لأصلها الأردي توجد في مكتبة رضا بمدينة رامبور (Rampur) بشمال الهند(
)، ولكن الحقيقة أنها ليست الأصلَ الأرديَّ لهذه المذكرات كما زُعِمَ، بل إنها ترجمة أردية للترجمة الإنجليزية للمذكرات، لأنها تشمل اسمَ المترجمة على صفحتها الأولى وتشمل مقدمة المترجمة الإنجليزية وكافة حواشيها وتعليقاتها، وفوق ذلك كله نجد في صفحتها الأولى اسمَ المكان الذي صدرتْ فيه  الطبعةُ الأولى للترجمة الإنجليزية وهو لندن، وإضافة إلى ذلك، لو كانت هي الأصل الأردي للمذكرات فمن أين جاء فيها ما زادت المترجمةُ على الأصل من قِبَلِها شرحا وتوضيحا لبعض الأمور للقراء البريطانيين. 


ومع أن الأصل الأردي لهذه الرحلة لم يعثر عليه حتى اليوم، فإن الكتب التي ألفتْها بنتُ النواب سكندر بيغم شاه جهان وحفيدتُها سلطان جهان بيغم باللغة الأردية حول تاريخ إمارة بوبال قد ورد فيها ذكر هذه الرحلة. فقد عقدت النواب شاه جهان بيغم في الجزء الثاني من كتابها (تاج الإقبال تاريخ بوبال) فصلا كاملا في بيان رحلة حج والدتها، ويتضح لنا بعد قراءة هذا الفصل من الكتاب أنه يحتوي على ملخصٍ لهذه المذكرات (
).  بينما جاء ذكر هذه الرحلة في كتاب (تزك سلطاني أو الجزء الرابع من كتاب تاج الإقبال تاريخ بوبال) الذي ألفتْه النواب سلطان جهان بيغم حفيدةُ النواب سكندر بيغم.(
)  
وتختلف هذه الرحلة عن غيرها من رحلات الحج من حيث كونها وثيقة تاريخية مهمة؛ فنظرت سكندر بيغم إلى الحالة الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية السائدة في الحجاز بعين أميرة تحكم إمارة واسعة وقوية وتتمتع بنفوذ سياسي ملموس لدى أقوى حكومة عالمية في عصرها وهي الحكومة البريطانية. ولم تهتم بيغم بالتعبير عن المشاعر التي تدفقت في قلبها أثناء أداء الحج أو عند زيارة المشاعر المقدسة، بل كان جلُّ اهتمامها في تصوير المجتمع الحجازي وحياةِ أهل الوبر وأهل الحضر بكل جرأة وصراحة، ولم تتردد في نقد ما شاع في الحجاز آنذاك من عادات سيئة وأخلاق فاسدة وما سادها من سوء الحكم والإدارة، فانتقدت فيها شريف مكة وباشا مكة وغيرهما من الضباط والحكام. وقارنت سكندر في رحلتها بين الحجاز وإمارتها بوبال، وتحدت السلطان التركي بأنه لو كلفها هي بإدارة شؤون المدن المقدسة، لأصلحت حالتها السيئة بأقل مما يصرفه السلطان على إدارتها من الأموال. 


وهذه الرحلة حافلة بالحوادث والوقائع التي وقعت مع بيغم أو مع رفاقها أثناء هذه الرحلة، وهي تحتوي كذلك على المراسلة التي جرت بين بيغم وحكام المدن المقدسة وضباطها. وسجلت بيغم كل هذه الحوادث والرسائل في مذكراتها بكل دقة وأمانة. فكلما تورد فيها حادثة تحدد تاريخ وقوعها ومكان حدوثها. وعندما تتحدث فيها عن رسالة واردة إليها أو صادرة منها فإنها تحدد وقتها وتاريخها. وتشمل هذه الرحلة ذكر العديد من علماء الحجاز وأعيانها. وتجدر الإشارة إلى أن بيغم لم تسافر إلى المدينة المنورة لخوفها من هجمات البدو التي كانت تتعرض لها الطرق المؤدية إلى المدينة. 

قسمت سكندر بيغم رحلتها إلى تسعة عشر بابا، بالإضافة إلى ملحق يحتوي على بعض المعلومات التاريخية والأهمية الدينية للمشاعر القدسة وغيرها من الأماكن التاريخية التي زارتها أثناء هذا السفر. وتشمل الترجمة الإنجليزية للمذكرات نبذة عن تاريخ بوبال حتى عصر النواب سكندر بيغم، ألفها العقيد دوراند بنفسه. وتشتمل الترجمة الإنجليزية كذلك على رسالة للنواب شاه جهان بيغم بنت النواب سكندر بيغم عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لصاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لقبولها إهداء الترجمة الإنجليزية إليها. وتشتمل كذلك على مقدمة للمترجمة الإنجليزية وقد سبق ذكرها آنفا. 

نماذج من المذكرات: 

ذكرت فيما سبق أن هذه المذكرات تتحدث عن الحالة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والخُلُقية لمدن الحجاز قبل نحو قرن ونصف من الزمان، فها أنذا أقدم إليكم بعضَ النماذج من الرحلة لكي يتضح  لنا أسلوب صاحبة الرحلة في سرد حوادثها. 

صورتْ بيغم في رحلتها ما رأته في الحجاز من الفساد وسوء الإدارة بين الضباط والمسئولين والموظفين الأتراك، وذكرت فيها حوادث النهب والسلب، فلما وصلتْ إلى ميناء جدة ونزلتْ من السفينة وأقامتْ مع قافلتها في بيتٍ يُسَمَّى (خوش شاميان)، بَلَغَها أن بعض البدو قد كسروا صندوق النقود التي كانت قد حملتْها والدةُ بيغم، وبدؤا يسرقون تلك النقود، وتحكي لنا بيغم هذه القصةَ التي حدثتْ فَوْرَ وصولِها إلى جدة وهي تشتكي من العنف وسوء التعامل، فتقول: 

ولما بدأ تنزيلُ أمتعتنا من السفينة، بَلَّغَ النواب فوجدار محمد خان النوابَ قدسية بيغم بأن غطاء صندوقِ نقودها قد كُسِرَ، وأن النقود مبعثرةٌ على الأرض حوله، وأضاف: إن اولئك البدو اللصوص يحاولون نهبَ نقودها، فردتْ عليه النواب قدسية بيغم قائلةً: إن كان الصندوقُ قد كُسِرَ، فلعل النقود قد نُهِبَتْ؛ فلا يشغلنَّك هذا الأمرُ. (
)

ولما سمعتْ بيغم هذا الخبرَ، قلقتْ على الأمتعة التي كانت تخصها هي؛ وخافت من سرقتها ونهبها، فتُصوِّر قلقَها وانزعاجَها وتقول: 
أزعجني سماعُ هذا الخبر، وقلقتُ على أمتعتي، فسألتُ الموظفين عن سبب فتحهم الصناديقَ، فقالوا: إنهم يفعلون ذلك من أجل تقدير الرسوم الجمركية، فأرسلتُ رسالةً إلى نائب آمر ميناء جدة: محمد بخش، وأبلغتُه أني أحمل رسالةً من حاكم مومباي، تنص على أن الرسوم المقررة عليَّ هي ذاتُ الرسوم التي يدفعها الرعايا البريطانيون، والرسالةُ الآن مع الدكتور تومسون، وسَيُسَلِّمها إلى القنصل البريطاني.
هذا وقد حرصتُ على أن يعلم أن الأمتعة التي جلبتُها معي من بوبال ليست للتجارة، بل هي – في الحقيقة – كفايتنا من المؤن والملابس وأدوات الطبخ لمدة سنة واحدة، وتشمل أيضا بعضَ الملابس التي نعتزم توزيعَها على فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأما الحلي والمجوهرات فقد كنتُ جلبتُها؛ لأتصدق بها. (
)

وتذكر بيغم في مذكراتها ما واجهتْه من المعاناة في التخليص الجمركي لأمتعتها وأمتعة رفاقها، وسجَّلتْ فيها المراسلات التي جرتْ بهذا الصدد بينها وبين الضباط في الميناء والحكام في جدة ومكة؛ طلبت فيها منهم المساعدة لتسهيل تلك الإجراءات وتذليل الصعوبات، وأشارت بيغم في رحلتها إلى الفساد المتفشي بين الموظفين والمسؤولين، فقالت: 
علمت بعد ذلك أن من العادات الشائعة في هذا الجزء من العالم، أن من أراد أن تتم إجراءات أمتعته في يسر وسرعة، فعليه أن يقدم شيئا من الهدايا إلى موظفي مكتب الجمارك؛ ولذا أهديتُ شمسَ الدين شالا، ولكنه – على الرغم من تسلم تلك الهدية – لم يلتزم هو والموظفون التابعون له بتعهداتهم، فأنزلوا الصناديق التي كانت في السفينة (إندور)، وفرضوا عليها دون إبلاغي بذلك مسبقا، وليس ذلك فحسب، بل قَلَّبوا أمتعةَ النواب قدسية بيغم والنواب فوجدار محمد وأتلفوها.(
)


وكانت بيغم قد تضجرت من الإجراءات الجمركية المتعبة في ميناء جدة، ولم يصلها ما كانت تتوقعه من العون والمساعدة من قبل الحكام لتسهيل الإجراءات، فعبرت عن استيائها من سلوكهم وتصرفهم، وكتبت بعد حديث طويل لها عن الإجراءات الجمركية: 
هذا ما حدث معي فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على أمتعتي، وهذا ما تعرضت له أمتعتي التي جلبتُها معي إلى مكة على باخرة (إندور) وسفينة (أبو شير مرجان).

ولقد كان كلُّ ما كتبه لي الباشا، والشريفُ، وشمسُ الدين، ووكيلُه حول هذه الرسوم المقررة على أمتعتي، مَبْنِيا على التملق والغش والخداع؛ فلم يفعلوا شيئا لمساعدتي، وسيتضح ذلك من خلال ما سجلته من تصرفاتهم في هذه الرحلة. (
)


وشَبَّهَتْ بيغم سكان جدة وبخاصة حكامَها وقضاتَها بأبناء جماعة غوند (Gond) الهندية، وغوند هي قبيلة هندية قديمة كانت ولا تزال تقطن بعض الولاياتِ في وسطِ الهند، وبخاصة ولاية ماديا براديش التي عاصمتها بوبال، وكانت لهم بها مملكة واسعة قوية تسمى غوندوانا في القرن الخامس عشر الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الثامن عشر الميلادي، فتقول بيغم مشيرةً إلى أخلاق سكان جدة: 

وتنتشر الرشوة بين حكام جدة وقضاتها، وهم في أخلاقهم يشبهون أبناء جماعة غوند الهندية في الأيام الخوالي؛ فقد كانوا قوما جفاة قساة يسكنون الجبال، ويكسبون معاشهم من السلب والنهب والعنف.(
) 

كانت بوبال في تلك الأيام مدينة راقية مزدهرة بفضل ما بذلتْه بيغم من جهود مخلصة للنهوض بها وإصلاح حالها،  فلما رأت بيغم الحالةَ السيئةَ للحجاز أسفت لها وكتبت في مذكراتها: 
تقع مدينة جدة على شاطيء البحر، وتتألف مبانيها من ستة أو سبعة طوابق، فتَلُوحُ في مظهر مهيب لمن يراها من البحر، لكن الداخل إليها يجدها في حالة مزرية؛ فشوارعها قذرة عشوائية، وليس فيها مجار للصرف الصحي، ومبانيها رديئة الإنشاء والتخطيط. (
)

ولما اتجهت بيغم إلى مكة، لم تكد تخرج من جدة حتى بدأ البدو بعبثون بأمتعة قافلتها وسرقوا كثيرا منها، فصورت بيغم هذا الحادث بهذه الكلمات: 
بدأ البدو بتنزيل أمتعتنا مِنْ على ظهور الجمال؛ فتبعثرت الأمتعة، وفُقِدَ كثيرٌ منها، بل لقد سُرِقَ منها الكثيرُ، ولم نستطع أن نعرف الضائعَ منها والمسروقَ. (
)

وتحدثتْ بيغم في رحلتها عن مكة وحالتها الجغرافية والجوية، واشارت إلى تفشي الأمراض فيها في موسم الحج وقلة الماء فيها للشرب والاستعمال. وأثناء حديثها عن تصميم البيوت في مكة شَبَّهتْها بالبيوت الموجودة في بلدة رايسين في إمارته، فلنقرأْ ما كتبتْه بيغم بهذا الشأن: 
تُبْنَى البيوتُ في مكة على التلال مثلما تبنى في رايسين، فتكسو التلالَ من أسفلها إلى أعلاها، وليس في هذه البيوت ساحات أو أفنية، بل تُبْنى على هيئة الشقق والطوابق؛ لكي يمكنَ إضافةُ الطوابق إليها كلما اقتضت الحاجةُ ذلك، ولا يقل عدد طوابقها عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة، وقد تجد في بعض البيوت براويز للأبواب، وقد تجدها غفلا من تلك البراويز، كما أنك قد تجد بعض البيوت بلا أبواب مع وجود تلك البراويز فيها. (
)

وأطالت بيغم الحديثَ في مذكراتها عن حياة أهل مكة وأخلاقهم، فتحدثتْ فيها عن عاداتهم وأنماط حياتهم في المأكل والمشرب والمسكن والملبس ووسائلهم للتسلية والترفيه، وقالت إن الرقص والغناء ممنوعان في مكة إلا أنَّ نساءها يمارسن أشكالا منه، فتقول بيغم بهذا الصدد: 
والغناء والرقص ممنوعان في مكة، إلا أن نساءها يُزَغْرِدْن ويصفقن بأيديهن، ويُفَرْقِعْن أصابعهن، ويُغَنِّين أغان هزلية، ويرقصن في حفلات الزواج، ولكنهن لا يُجِدْن الغناء ولا الرقص حقا؛ فلا يطرب مَنْ يستمع إليهن، ولا يستمتع من يشاهد رقصهن، وبعض هواة الموسيقى يرددون خلسة في بيوتهم بعض أنواع المسيقى الشائعة في الهند. (
)

واشتكت بيغم في مذكراتها من قلة اهتمام أهل الحجاز باللغة العربية الفصحى وكثرة استعمالهم العامية. فقالت: 

واللغة العربية هي لغتهم الأم، لكنهم يستخدمون العامية العربية، ولا يتكلم بالفصحى إلا القليل منهم، بل تكاد تنعدم في أوساط الحاضرة. (
)

وختاما أود أن أقدم إليكم نموذجا مما كتبتْه بيغم عن النساء في عائلة الشريف والباشا، والحقيقة أن هذا الجانب من الحياة العائلية الخاصة للحكام في مدن الحجاز لا نكاد نجده في رحلات الحج القديمة منها والحديثة؛ وأظن أن فرصة التفاعل مع زوجات الشريف والباشا والاحتكاك بهن لم تسنح للرحالة الذين سجلوا رحلات حجهم مثلما سنحتْ هذه الفرصة لبيغم، فَلْنَرَ كيف تتحدث بيغم عن زوجات الشريف وأزيائهن وحسنهن وجمالهن وعاداتهن وأخلاقهن أثناء حديثها عن زيارتها لبيته ولقائها النسوةَ هناك: 
للشريف سبع زوجات (
)، قابلتُ أربعا منهن؛ اثنتان جورجيتان في غاية الحسن والجمال، ارتدتْ كلٌ منهما ملابسَ رائعةً أنيقةً، فَبَدَتا كأنهما مرصعتان بالألماس من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، وكانتا تضعان على رأسيهما أكاليل مرصعة بالجواهر، تتلألأ بجاذبية رائعة كلما تحركتا، وكانت تحت تلك الأكاليل مناديل صغيرة جميلة، مثل المناديل التي تحملها الإنكليزيات في أيديهن، والمناديل مطرزة بالجواهر، معقودةً على الرأس في جمال أخاذ، وثيابهما مزخرفة بالجواهر من أعناقهن إلى خصورهن، وجملة القول: إنهما كانتا آيتين من آيات الحسن والجمال والرشاقة واعتدال القوام، وكانت ثياب إحداهن من الحرير الأسود، وثياب الأخرى من الحرير الأقحواني، وجميع الثياب مطرزة بالنجوم. 
أما زوجته الثالثة فكانت عربيةً ذاتَ ملامحَ عاديةٍ، بينما كانت زوجته الرابعة حبشية، ولا يُسْمَح لزوجات الشريف بالجلوس في حضرته إلا من كانت منهن أمَّ ولدٍ، أما اللاتي لم يَلِدْنَ بعدُ، فعليهن الوقوف بجانبه عاقداتٍ أيديهن في احترام. (
)
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